
        نفحات من عبق السيرة النبوية                         

 الدرس الحادي عشر                           

 

عناصر المحاضرة:   

  إلى الطائف صلى الله عليه وسلم خروج النبي . 

  برحلتي الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم فقه كرامة نبينا . 

  في السماء صلى الله عليه وسلم أحداث رحلة المعراج لنبينا . 

ر. وقفات مع ثلاث سو 

صلى الله عليه وسلم على أصناف كثيرة من الآلام والمشاقّ والمحن، فقد آذاه ناصبر نبي 

ّحرالمشركون، ورموه بالكذب،  هانة ،الس  ... وهو في كل ذلك صابر ثابت محتسب يبلغ رسالته والك 

 ويدعو أمته.

  في العام العاشر من   صلى الله عليه وسلم كانت وفاة أبي طالب إحدى الصدمات الكبرى التي تلقَّاها رسول الله

ذكرنا في الصدمة الأولى في هذا العام ولا الأخيرة! فقد بدأ العام كما  -في الحقيقة-البعثة، ولم تكن 

عْب، ثم عانى رسول الله اللقاء الماضي،  غط القرشي  من الض صلى الله عليه وسلم بخروج مرهق جدًّا من حصار الشّ 

رنا، ثم توالت بعد ذلك  ه قبل موته، ثم كانت مصيبة موت أبي طالب كافرًا كما صوَّ عليه وعلى عمّ 

 !المصائب تلو المصائب

 إنَّ قريشًا لم تتزيَّن قطُّ بالرفق أو المواساة بعد مصيبة موت كبير بني هاشم؛ بل إنَّها أظهرت

الكفر والضلال سعداء؛ فقد جاءت فرصتهم لإيذاء  الشماتة والسرور لهذه المصيبة، واجتمع رءوس 

 اقال: »م   صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي دون حماية؛  -في رؤيتهم-وقد صار الآن  ،صلى الله عليه وسلم النبي 

يْشٌ  ال تْ قرُ  تَّى توُُفّ ي  متراجعة جبانة]ك اعَّةً ز   [.  (4243الحاكم )]أ بوُط ال بٍ« [ ح 



 عظيمة في هذه الفترة الزمنية العصيبة نفسها، وكانت من الصدمات التي  ثم حدثت مصيبة أخرى

ال حياته، ألا وهي مصيبة موت زوجته الوفيَّة خديجة  لم ينسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ط و 

ماتت زوجته العاقلة الرشيدة، الحازمة والتي كانت تؤيده وتنصره، ماتت  ،بنت خويلد رضي الله عنها

د ه وقت الأزم ات، ماتت في العصر  المكي يوم تألَّبت عليه الجاهلية، وقد كانت رضي اللهُ عنها ساع 

 . الأيمن

إلى الطائف   صلى الله عليه وسلم النبي  خروج: 

 من سفهاء قريش بعد موت أبي طالب، وخديجة رضي الله عنها،  ،صلى الله عليه وسلم البلاء على رسول الله  اشتد لما

 ، أن الدعوة في مكة لم تؤت أكلها صلى الله عليه وسلم ولما زهدت قريش في الإسلام، وانصرفت عنه، رأى رسول الله 

 لعله يجد فيه قبولاً واستجابة لما جاء به من عند الله، آخر، بلد إلى مكة من بالخروج يفكر فبدأ

إلى الطائف، حيث تقطن هناك قبيلة ثقيف،  صلى الله عليه وسلم  الله رسول جالله، فخرونصيراً يعينه على إبلاغ دين 

إلى الطائف سيراً على الأقدام ذهاباً وعودةً،  صلى الله عليه وسلم  جمكة، فخرعن  لواوالطائف تبعد نحو ثمانين كي 

بلغ رسالة ربه،  الدعوة إلى الله تعالى، والإيواء لي ي، يبتغرضي الله عنه حارثةومعه مولاه زيد بن 

إلى الطائف في نهاية شهر شوال، سنة عشر   صلى الله عليه وسلم  خروجه وكان،والنصرة على قومه، والمنعة منهم

إلى الطائف ، عمد إلى نفر من ثقيف ، هم سادة ثقيف وأشرافهم  صلى الله عليه وسلم ولما انتهى رسول الله  ،من البعثة 

ومسعود ، وحبيب ، بنو عمرو بن عمير بن عوف، وعند أحدهم امرأة ، ، وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل

وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على  الله، إلى فدعاهم إليهم فجلس من قريش من بني جُـمح،

  أرسلك الله كان إن الكعبة ثياب يمرط هو:  أحدهم فقال ،ن خالفه من قومهالإسلام، والقيام معه على م

 من رسولاً  كنت ؛لئن أبدا أكلمك لا والله:  الثالث ؟وقال غيرك أرسله أحداً  الله وجد أما:  الآخر وقال،

ينبغي لي  ئن كنت تكذب على الله ، ما ،ول الكلام عليك أرد أن من خطراً  أعظم لأنت ، تقول كما الله

من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم: »إن فعلتم ما فعلتم ،  صلى الله عليه وسلم  الله رسول فقام ،أن أكلمك 

 به وأغروا يفعلوا فلمقدومه على الطائف،  أن ي بْلغُ قومه خبر صلى الله عليه وسلم وكره رسول الله  ،فاكتموا علي«

وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن   الناس، عليه اجتمع حتى به، ويصيحون يسبونه وعبيدهم، سفهاءهم



ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد إلى ظل حبلة 

  اطمأن فلما ،ربيعة ينظران إليه ، ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف من عنب فجلس فيه ، وابنا

ق لةّ   ، قوُّت ي ض عْف   أ شْكوُ إل يْك اللهُّمّ  »: قائلاً  ربه إلى توجه الحائط في يل ت ي و  ان ي ، ح  ه و  ، ع ل ى و   الناّس 

م   ي ا ين   أ رْح  م  بّ  أ نْت   ، الرّاح  أ نْت   ، المُسْت ضْع ف ين   ر  بّي، و  يدٍ  ر  لنُ ي؟ إلى ب ع  نْ ت ك  هّمُن ي،إلى م  أ مْ إلى  ي ت ج 

لكّْت هُ  ي؟ع دوُّ م  بٌ ف لا   أ مْر  نّ ع اف ي ت ك ه ي  أ وْس عُ ل ي ،أ عوُذُ ب نوُر   أبُ ال ي،إنْ ل مْ ي كنُْ ب ك ع ل يّ غ ض  ل ك  و 

ل  ب ي غ ض ب ك ،  نْ أ نْ تنُْز  ة  ، م  ر  الآخ  لحُ  ع ل يْه  أ مْرُ الدنّْي ا و  ص  اتُ و  ق تْ ل هُ الظّلُم  ي أ شْر  ك الذّ  جْه  لّ و  أ وْ ي ح 

لا  قوُّة  إلّا ب ك «ع ل يّ سُخْطُ  وْل  و  لا  ح  تىّ ت رْض ى ، و  ، ل ك العتُبْ ى ح  ربيعة عتبة وشيبة  ابنا رآه فلما،ك 

  هذا من قطفاً  خذ:  له فقالا ،غلاماً نصرانياً يقال له عداس فدعواوما لقي، تحركت له رحمهما ، 

ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه ، ففعل عداس ، ثم  ، الطبق هذا في فضعه ، العنب

قال :  فيه،يده  صلى الله عليه وسلم فلما وضع رسول الله  ،، ثم قال له : كل صلى الله عليه وسلم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله 

، البلاد هذه أهل يقوله ما الكلام هذا إن  والله:  قال ثم ، وجهه في عداس فنظر» بسم الله « ، ثم أكل ، 

  رجل وأنا ، نصراني:  قال« دينك؟: » ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما صلى الله عليه وسلم  الله رسول له فقال

:  عداس له فقال ،: »من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ «صلى الله عليه وسلم ال رسول الله فق  ،نينوى  أهل من

 عداس فأكب، : » ذلك أخي، كان نبياً، وأنا نبي«صلى الله عليه وسلم  الله رسول ؟فقال متى بن يونس ما يدريك وما

قد أفسده  ف غلامك أما:  لصاحبه أحدهما ربيعة ابنا فقال،يقبل رأسه ويديه وقدميه  صلى الله عليه وسلم  الله رسول على

:  قالفلما جاءهما عداس قالا له : ويلك يا عداس ، ما لك تقبّ ل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟  ،عليك

 يا ويحك: له قالا، نبي إلا يعلمه ما بأمر أخبرني لقد ، هذا من خير شيء الأرض في ما ، سيدي  يا

 . دينه من خير دينك فإن دينك، عن يصرفنك لا عداس،

إلى الطائف  صلى الله عليه وسلم النبي خروج تابع : 

  جبل الثعالب، بقرن وهو إلا يستفق فلممن الطائف، وهو مهموم ومحزون،  صلى الله عليه وسلم  الله رسول عاد ثم

ي   ع ائ ش ة   نع ،منى على مطل ض  نْ ي وْم    صلى الله عليه وسلم: ل لنَّب يّ   ق ال تْ  أ نَّه ا ع نْه ا الله ر  ه لْ أ ت ى ع ل يْك  ي وْمٌ ك ان  أ ش دَّ م 

نْ  ل ق يتُ  ل ق دْ  »: ق ال   أحُُدٍ؟ ك   م  ا ق وْم  ك ان   ل ق يتُ  م  ا أ ش دَّ  و  نْهُمْ ي وْم  الع ق ب ة  ل   م  إ ذْ   (مكانٌ مخصوصٌ في الطَّائف  )ق يتُ م 



ي ع ل ى ابْن  ع بْد  ي ال يل  بْن   ضْتُ ن فْس  هْمُومٌ ع ل ى ع ر  أ ن ا م  دْتُ ف انْط ل قْتُ و  ا أ ر  بْن ي إلى م  لٍ، ف ل مْ يُج  ع بْد  كلُا 

جْه   أ ن ا ب ق رْن  الثَّع ال ب ،  ي،و  ف عْتُ ف ل مْ أ سْت ف قْ إ لاَّ و  ا ر   ف ر  اب ةٍ ق دْ أ ظ لَّتنْ ي ف ن ظ رْتُ ف إ ذ ا ف يه  ي ف إ ذ ا أ ن ا ب س ح  أْس 

يلُ ف ن اد ان ي ،  بْر  ع   ق دْ  الله إ نَّ :  ف ق ال  ج  ك   ق وْل   س م  ، ق وْم  ا ل ك  م  دُّوا و  ، ر  ق دْ  ع ل يْك  ل ك   إ ل يْك   ب ع ث   و  ب ال   م   الج 

هُ  ا ل ت أمُْر  ئْت   ب م  مْ  ش  ل يَّ ، ، ف  ف يه  ب ال  ف س لَّم  ع  ل كُ الج  دُ  ي ا:  ق ال   ثمَُّ ن اد ان ي م  مَّ ا ذ ل ك  :  ف ق ال   ، مُـح  ، ف يم  ئْت   إ نْ  ش 

ئْت   مُ  أطُْب ق   أ نْ  ش  نْ صلى الله عليه وسلم  النَّب يُّ  ف ق ال  ، الأ خْش ب يْن   ع ل يْه  مْ م  ب ه  نْ أ صْلا  ج  اللهُ م  ي عْبدُُ الله : »ب لْ أ رْجُو أ نْ يـُخْر 

كُ ب ه  ش يْئاً« متفق عليه . حْد هُ لا  يُشْر   و 

بهم يشعر ولم قراءته، فاستمعوا الجن، من نفراً  إليه الله فصرففي تلك الليلة يصلي،  صلى الله عليه وسلم  وقام 

إ ذْ :}سبحانه قوله حتى نزل عليه صلى الله عليه وسلم  الرسول فْن ا و  ن   ن ف رًا إ ل يْك   ص ر  نّ   م  عوُن   الْج  ا  ي سْت م  الْقرُْآن  ف ل مَّ

ين  ) ر  مْ مُنْذ  ه  لَّوْا إ ل ى ق وْم  ي  و  ا قُض  توُا ف ل مَّ ض رُوهُ ق الوُا أ نْص  نْ  29ح  ل  م  ت ابًا أنُْز  عْن ا ك  ن ا إ نَّا س م  ( ق الوُا ي ا ق وْم 

قّ  و   وس ىب عْد  مُ  ي إ ل ى الْح  ا ب يْن  ي د يْه  ي هْد  قاً ل م  دّ  يقٍ مُسْت ق يمٍ )مُص  ي  اللََّّ   30إ ل ى ط ر  يبوُا د اع  ن ا أ ج  ( ي ا ق وْم 

نْ ع ذ ابٍ أ ل يمٍ ) رْكمُْ م  يُج  نْ ذنُُوب كمُْ و  نوُا ب ه  ي غْف رْ ل كمُْ م  آم  ي  اللََّّ  31و  بْ د اع  نْ لا  يُج  م  زٍ ف ي  ف ل يْس  ( و  ب مُعْج 

نْ دوُن ه  أ وْ  ل يْس  ل هُ م  لٍ مُب ينٍ )الْأ رْض  و   [ .٣٢-٢٩({ ] الأحقاف/32ل ي اءُ أوُل ئ ك  ف ي ض لا 

دخول  صلى الله عليه وسلم  أراد فلما، دينه وفراق خلافه، من عليه كانوا ما أشد وقريشمكة،  صلى الله عليه وسلم  الله رسول قدم ثم

» يا زيد، إن   صلى الله عليه وسلم  فقالكيف تدخل عليهم وهم أخرجوك ؟ عنه:مكة، قال له زيد بن حارثة رضي الله 

إلى جبل حراء،   صلى الله عليه وسلم  انتهى ثم،الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإنه ناصر دينه، ومظهر نبيه«

إلى سهيل   صلى الله عليه وسلم  فبعث فأبى، ليجيره شريق بن الأخنس إلى أريقط بن الله عبد هو خزاعة من رجلاً  فبعث

ى إل وأجابه ،نعم : المطعم فقالإلى المطعم بن عدي ليجيره، صلى الله عليه وسلم  فبعث، بن عمرو فامتنع من جواره

 فلمافبات عنده تلك الليلة،  صلى الله عليه وسلم  الله رسول إلى فرجع، فليأت لمحمد قل: أريقط بن الله لعبد وقالذلك، 

  وقال الحرام، المسجد فدخلوا سبعة، أو ستة وبنوه هو سلاحه لبس وقد عدي، بن المطعم خرج أصبح

 إلى أبوسفيان جاء ثم،صلى الله عليه وسلم: طف، وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم  الله لرسول

 نخفر لا إذاً : سفيان أبو فقال، مجير بل: المطعم فقال تابع؟ أمجيرأم: له وقال ، عدي  بن المطعم

 صلى الله عليه وسلم  الرسول انصرف فلماطوافه،  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول قضى حتى معه فجلس، أجرت من أجرنا قد ذمتك،



للمطعم هذا الصنيع، وجهده في نقض  صلى الله عليه وسلم  حفظ وقد، مجلسه إلى سفيان أبو ورجع انصرفوا معه،

ن ي ف ي ه ؤُلاء  النَّتنْ ى  صلى الله عليه وسلم  فقالالصحيفة الظالمة،  يًّا ف ك لَّم  يٍّ ح  مُ بْنُ ع د  : في أسارى بدر: »ل وْ ك ان  المُطْع 

كْتهُُمْ ل هُ« أخرجه    البخاري.ل ت ر 

ن بالحق، مالناس، وتعريفه هداية فقط يهمه الله إلى الداعي إن  سبحانه فالله ،كانوا وحيث كانوا م 

 امتنع وإذالم تستجب قرية ذهب إلى غيرها،  اومكان، فإذ رحمة للعالمين في كل زمان  صلى الله عليه وسلم  النبي بعث

ا ):الصغير إلى ذهب الكبير يقبل لم اغيره، وإذ إلى ذهب الإسلام عن شخص م  ةً  إ لاَّ  أ رْس لْن اك   و  حْم    ر 

ين    [.١٠٧/ ]الأنبياء (ل لْع ال م 

  ،لقد كانت وقائع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة للصابرين، استلهموا منها حلاوة الصبر

وبرد اليقين، ولذة الابتلاء في سبيل الله، والصبر على طاعته والبعد عن معصيته، فلم يتغير صلى الله  

 وسلم ولم يتبرم أو يتسخط، وإنما استمد الصبر من تعلقه بالله وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى.عليه 

برحلتي الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم  نبينا كرامة فقه: 

 من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في الشام.  صلى الله عليه وسلم  رحلته: الإسراء

 من المسجد الأقصى في الشام إلى سدرة المنتهى فوق السموات السبع. صلى الله عليه وسلم  رحلته والمعراج:

 الآيات من ينبوته، وه على جلية وعلامة له باهرة ومعجزة ،صلى الله عليه وسلم  للنبي تكريم والمعراج والإسراء

 قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. صلى الله عليه وسلم  للنبي وقعت التي المكية الآيات من وهي ،صلى الله عليه وسلم  بالنبي الخاصة

وروحه، بعد عودته من   صلى الله عليه وسلم اء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة، بجسد النبي والإسر

 الطائف، ولكن لم يتعين اليوم والشهر الذي وقعا فيه.

 يرى أن ثمة ابتلاءات شديدة، وأحوالاً أليمة، وأموراً قاسية، حصلت   صلى الله عليه وسلم ومن تأمل سيرة الرسول

أمام الكفار   صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج بقليل، فموت أبي طالب الذي كان حصناً للنبي  صلى الله عليه وسلم للنبي 

وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة  ،صلى الله عليه وسلم وناصراً، وموت خديجة رضي الله عنها سكن النبي 



إلى الطائف داعياً أهلها إلى الإيمان فما كان منهم إلا أن رفضوه، وما جاء  صلى الله عليه وسلم  هبدينهم، وخروجفراراً 

 عليه. به، وعدم مبالاة قريش به وبما جاء به من الحق، وزيادة جُرأتهم 

والمكرمة الساطعة، بالمعجزة لىاوتع  تبارك الله أكرمه الموجعة الصعاب هذه اجتمعت فلما 

 الله فإن دينه، وقبول رسوله، نصر رفضوا إذا أنهم للناس الله ليبين والمعراج، الإسراء العالية،

ي  هوُ  ﴿:ويؤيده وينصره سيكرمه ه  أ رْ  الَّذ  ل وْ ك ر  ين  كلُّ ه  و  ل ى الدّ  هُ ع  ر  قّ  ل يظُْه  ين  الْح  د  سوُل هُ ب الْهُد ى و  س ل  ر 

كوُن     [.٣٣] التوبة/﴾الْمُشْر 

 سورتين في والمعراج الإسراء وجل عز الله ذكر وقد:   

ان  ﴿ سبحانه: قوله في الإسراء، سورة في الإسراء قصة فذكر ي  سبُْح  د  أ سْر   الَّذ  سْج  ن  الْم  ه  ل يْلًا م  ى ب ع بْد 

يعُ  نْ آي ات ن ا إ نَّهُ هوُ  السَّم  ي هُ م  وْل هُ ل نرُ  كْن ا ح  ي ب ار  د  الْأ قْص ى الَّذ  سْج  ام  إ ل ى الْم  ر  يرُ الْح   [. ١الإسراء/] ﴾الْب ص 

ل ق دْ ﴿ :سبحانه قوله في النجم، سورة في المعراج قصة سبحانه وذكر آهُ  و  ى  ن زْل ةً  ر  نْد  ( 13) أخُْر   ع 

ة   درْ  نْد ه ا( 14) الْمُنْت ه ى س  نَّةُ  ع  ى  ج  أوْ  ة  ي غْش ى إ ذْ ( 15) الْم  درْ  ا السّ  ا( 16) ي غْش ى م  اغ   م  ا الْب ص رُ  ز  م   و 

أ ى  ل ق دْ ( 17) ط غ ى نْ  ر  بّ ه   آي ات   م  ى  ر    [.١٨-١٣/النجم] ﴾(18) الْكبُْر 

 شاء من ليلة الإسراء والمعراج جاءه  ثمجبريل، وشق صدره، ثم غسله بماء زمزم،  صلى الله عليه وسلم فبعد الع 

 لصدره الثابت الثاني الشق هو وهذا، أطبقه  ثم صدره، في فأفرغه وإيماناً، حكمة ممتلئ بطست جاء

بالبُراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون  صلى الله عليه وسلم  جبريل أتاه ثم، بعد شق صدره في بادية بني سعد صلى الله عليه وسلم 

فربط البراق   ،صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، يصحبه جبريل  صلى الله عليه وسلم  فركبه، البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه

 ثم ركعتين، بهم فصلى له، جُـمعوا قد الأنبياء فوجد المسجد دخل ثمبالحلقة التي يربط فيها الأنبياء،

 نُصب ثم، الفطرة أصبت: جبريل فقال، وإناء من لبن، فاختار اللبنر، خم من بإناء جبريل فأتاه خرج

له،  فيفتح سماء كل فتح له يطلب كان الذي  جبريل، بصحبة عليه فصعد السلم، يشبه الذي  المعراج له

 سدرة إلى رُفع ثم السابعة، السماء فوق المعمور البيت إلى وصل ثم سماء، كل في بالأنبياء التقى مث



 السموات من عاد والنار،ثم الجنة ورأى  الخمس، الصلوات أمته وعلى عليه الله فرض ثمالمنتهى، 

 .الصبح قبل ووصلها مكة، إلى البراق ركب مجبريل، ث بصحبة المقدس بيت إلى العلا

السماء صلى الله عليه وسلم في لنبينا المعراج رحلة أحداث: 

ال كٍ  بْن   أ ن س   ع نْ  ال ك   ع نْ  م  ي   ص عْص ع ة   بْن   م  ض  ا الله ر  ي   صلى الله عليه وسلم  الله ن ب يَّ  أ نَّ  ع نْهُم  دَّث هُمْ ع نْ ل يْل ة  أسُْر    ب ه :ح 

ا يم   ف ي أ ن ا »ب يْن م  ط  ا الح  رُبَّم  جْر   ف ي ق ال   و  جْرُ إسماعيل  عليه السَّلامُ )الح  جرُ بمعنًى واحدٍ، وهو ح  طيمُ والح  عاً (والح    أ ت ان ي إ ذْ  مُضْط ج 

عْتهُُ  ق ال   - ف ق دَّ  آتٍ  س م  ا - ف ش قَّ  ي قوُلُ  و  ه   ب يْن   م  ه   إلى ه ذ  ارُود   ف قلُْتُ  - ه ذ  نْبي، أي )ل لْج  ، وهو إلى ج  ة  البصريُّ وهو ابنُ أبي س برْ 

ي  اللهُ عنه  ند سماع  الحديث  من أنس  بن  مالكٍ رض  هوُ   (جال سٌ بجانب ه  ع  نْب ي  إلى و  ا ج  نْ : ق ال   ب ه   ي عْن ي م  ة   م  ت ه   ه  ن حْر   ثغُْر  عْر  إلى ش 

ت ه   عْر  ه  إلى ش  نْ ق صّ  عْتهُُ ي قوُلُ م  س م  ل   -و  انًا ف غُس  ةٍ إ يم  مْلوُء  نْ ذ ه بٍ م  ج  ق لْب ي ثمَُّ أتُ يتُ ب ط سْتٍ م  ف اسْت خْر 

يد ي  ثمَُّ أعُ  ف وْق   الب غْل   دوُن   ب د ابَّةٍ  أتُ يتُ  ثمَُّ  ق لْب ي ثمَُّ حُش  ار   و  م  ارُودُ  -ي ض  أ بْ  الح  :  (أي: لأنس  بن  مالكٍ )ف ق ال  ل هُ الج 

اقُ ي ا أ ب ا ة  ؟  هوُ  البرُ  مـزْ  هُ  ي ض عُ  - ن ع مْ  أ ن سٌ: ق ال  ح  طْو  نْد   خ  لْتُ  ط رْف ه ، أ قْص ى ع   ب ي ف انْط ل ق   ع ل يْه   ف حُم 

يلُ  بْر  تَّى ج  اء   أ ت ى ح  نْ : ف ق يل   ف اسْت فْت ح   الدُّنْي ا السَّم  يلُ ق ال   ،ه ذ ا؟ م  بْر  دٌ  ،: ج  مَّ : مُـح  ؟ ق ال  ع ك  نْ م  م  : و   ،ق يل 

: ن ع مْ  ل  إ ل يْه ؟ ق ال  ق دْ أرُْس  ل   ،ق يل  و  ا خ  اء  ف ف ت ح  ف ل مَّ يءُ ج  ج  باً ب ه ، ف ن عْم  الم  رْح  : ق يل  م  صْتُ ف إ ذ ا ف يه ا آد مُ ف ق ال 

دَّ  مْتُ ه ذ ا أ بوُك  آد مُ ف س لّ مْ ع ل يْه ، ف س لَّ  م  ثمَُّ ع ل يْه  ف ر  باً: ق ال   السَّلا  رْح  بْن   م  النَّب يّ   الصَّال ح   ب الا    ثمَُّ ، الصَّال ح   و 

د   تَّى  ب ي ص ع  اء   أ ت ى ح  نْ : ق يل   ف اسْت فْت ح   الثَّان ي ة   السَّم  يلُ : ق ال   ه ذ ا؟ م  بْر  نْ : ق يل   ،ج  م  ؟ و  ع ك  دٌ: ق ال   م  مَّ  ،مُـح 

: ن ع مْ  ل  إ ل يْه ؟ ق ال  ق دْ أرُْس  : و  اء  ف ف ت ح  ف ل   ،ق يل  يءُ ج  ج  باً ب ه ، ف ن عْم  الم  رْح  : م  اق يل  يس ى   مَّ ع  ل صْتُ إ ذ ا ي حْي ى و  خ 

ا ابْن ا الخ   همُ  خ  الصَّال ح  و  و 
باً ب الأ  رْح  دَّا ثمَُّ ق الا  م  ا، ف س لَّمْتُ ف ر  م  يس ى ف س لّ مْ ع ل يْه  ع  النَّب يّ  ال ة ، ق ال  ه ذ ا ي حْي ى و 

د   ثمَُّ  ،الصَّال ح   اء   إلى ب ي ص ع  نْ  ق يل   ف اسْت فْت ح   الثَّال ث ة   السَّم  يلُ، ق ال   ه ذ ا؟ م  بْر  نْ  ق يل   ج  م  ؟ و  ع ك  دٌ  ق ال   م  مَّ  مُـح 

ق دْ  ق يل   ل   و  باً ق يل   ن ع مْ، ق ال   إ ل يْه ؟ أرُْس  رْح  ل صْتُ إ ذ  ب   م  ا خ  اء  ف فتُ ح  ف ل مَّ يءُ ج  ج  : ه ذ ا   ،يوُسُفُ  اه  ف ن عْم  الم  ق ال 

النَّب يّ  الصَّال ح   خ  الصَّال ح  و 
باً ب الأ  رْح  : م  دَّ ثمَُّ ق ال  د   ثمَُّ  ،يوُسُفُ ف س لّ مْ ع ل يْه ، ف س لَّمْتُ ع ل يْه  ف ر  تَّى  ب ي ص ع    ح 

اء   أ ت ى نْ م  ال السَّم  م  يلُ، ق يل  و  بْر  نْ ه ذ ا؟ ق ال  ج  اب ع ة  ف اسْت فْت ح  ق يل  م  ل  رَّ ق دْ أرُْس  دٌ، ق يل  أ و  مَّ ؟ ق ال  مُـح  ع ك 

ا خ   اء  ف فتُ ح  ف ل مَّ يءُ ج  ج  باً ب ه  ف ن عْم  الم  رْح  يسُ ف س لّ مْ  ل صْتُ إ ل يْه ؟ ق ال  ن ع مْ ق يل  م  : ه ذ ا إ درْ  يس  ق ال  إلى إ درْ 

باً ب   رْح  : م  دَّ ثمَُّ ق ال  النَّب يّ  الصَّال ح  ع ل يْه ، ف س لَّمْتُ ع ل يْه  ف ر  خ  الصَّال ح  و 
د   ثمَُّ  ،الأ  تَّى ب ي ص ع  اء   أ ت ى  ح   السَّم 



س ة   ام  نْ  ق يل   ف اسْت فْت ح   الخ  يلُ، ق ال   ه ذ ا؟ م  بْر  نْ  ق يل   ج  م  ؟ و  ع ك  ل  إ ل يْه ؟ ق ال  ن ع مْ،  مُـح   ق ال   م  ق دْ أرُْس  دٌ، ق يل  و  مَّ

يءُ  ج  باً ب ه  ف ن عْم  الم  رْح  اق يل  م  اء  ف ل مَّ ل صْتُ ف   ج  : ه ذ ا ه ارُونُ ف س لّ مْ ع ل يْه ، ف س لَّمْتُ ع ل يْه   إ ذ اخ  ه ارُونُ ق ال 

النَّب   خ  الصَّال ح  و 
باً ب الأ  رْح  : م  دَّ ثمَُّ ق ال  د   ثمَُّ  ،يّ  الصَّال ح  ف ر  تَّى ب ي ص ع  اء   أ ت ى ح  س ة   السَّم    ق يل   ف اسْت فْت ح   السَّاد 

نْ  يلُ، ق ال   ه ذ ا؟ م  بْر  نْ  ق يل   ج  ، م  ع ك  دٌ  ق ال   م  مَّ ق دْ  ق يل   مُـح  ل   و  باً ق ال   ن ع مْ  ق ال   إ ل يْه ،  أرُْس  رْح   ف ن عْم   ب ه   م 

يءُ  ج  اء   الم  ل صْتُ ف إ ذ  ف ل   ج  ا خ  باً   امَّ رْح  : م  دَّ ثمَُّ ق ال  : ه ذ ا مُوس ى ف س لّ مْ ع ل يْه ، ف س لَّمْتُ ع ل يْه  ف ر  مُوس ى ق ال 

ي لأ  نَّ غُ  : أ بْك  ؟ ق ال  يك  ا يُبْك  زْتُ ب ك ى، ق يل  ل هُ: م  او  ا ت ج  النَّب يّ  الصَّال ح ، ف ل مَّ خ  الصَّال ح  و 
مًا بعُ  ب الأ  ي  لا  ث  ب عْد 

ت ي نْ أمَُّ نْ ي دْخُلهُ ا م  مَّ ت ه  أ كْث رُ م  نْ أمَُّ نَّة  م  د   ثمَُّ  ،ي دْخُلُ الج  اء   إلى ب ي ص ع  يلُ  ف اسْت فْت ح   السَّاب ع ة   السَّم  بْر   ق يل   ج 

نْ  يلُ، ق ال   ه ذ ا؟ م  بْر  نْ  ق يل   ج  م  ؟ و  ع ك  دٌ  ق ال   م  مَّ ق دْ  ق يل   مُـح  ث   و  باً ب ه  ف ن عْم    بعُ  رْح  إ ل يْه ؟ ق ال  ن ع مْ، ق ال  م 

ل صْتُ ف إ   ا خ  اء  ف ل مَّ يءُ ج  ج  :  ذ االم  م ، ق ال  دَّ السَّلا  : ه ذ ا أ بوُك  ف س لّ مْ ع ل يْه ، ق ال  ف س لَّمْتُ ع ل يْه  ف ر  يمُ ق ال  اه  إ بْر 

النَّب يّ   بْن  الصَّال ح  و  باً ب الا  رْح  ةُ  إ ل يَّ  رُف ع تْ  ثمَُّ ، الصَّال ح  م  درْ  ا ف إ ذ ا المُنْت ه ى س  ثلُْ  ن بْقهُ  ل   م  ، ق لا  ر  إ ذ ا ه ج    و 

ا قهُ  ر  ثلُْ  و  ، آذ ان   م  ان  ق ا الف ي ل ة  ن هْر  ، و  ن ان  ان  ب اط  ارٍ، ن هْر  إ ذ ا أ رْب ع ةُ أ نْه  ةُ المُنْت ه ى، و  درْ  ه  س  : ه ذ  ، ل  ان  ر  ظ اه 

ان  ف النّ يلُ  ر  ا الظَّاه  أ مَّ نَّة ، و  ان  ف ي الج  ن ان  ف ن هْر  ا الب اط  : أ مَّ يلُ؟ ق ال  بْر  ا ه ذ ان  ي ا ج  اتُ ف قلُْتُ: م  الفرُ  رُف ع   ثمَُّ  ،و 

عْمُورُ، ثمَُّ ل ي الب يْتُ  نْ  ب إ ن اءٍ  أتُ يتُ  الم  مْرٍ، م  إ ن اءٍ  خ  نْ  و  إ ن اءٍ  ل ب نٍ، م  نْ  و  ذْتُ  ع س لٍ، م  ، ف أ خ   ه ي  : ف ق ال   اللَّب ن 

ةُ  تكُ   ع ل يْه ا أ نْت   الَّت ي الف طْر  أمَُّ ض تْ  ثمَُّ ، و  اتُ  ع ل يَّ  فرُ  ل و  ين   الصَّ مْس  ةً  خ  عْتُ  ي وْمٍ، كلَُّ  ص لا  ج  رْتُ  ف ر  ر    ف م 

ا: ف ق ال   مُوس ى ع ل ى ؟ ب م  رْت  رْتُ  ق ال   أمُ  ين   أمُ  مْس  ةً  ب خ  ت ك   إ نَّ : ق ال   ي وْمٍ، كلَُّ  ص لا  يعُ  لا   أمَُّ ين   ت سْت ط  مْس   خ 

ةً  إ نّ   ي وْمٍ، كلَُّ  ص لا  عْ إلى  يو  ة ، ف ارْج  ائ يل  أ ش دَّ المُع ال ج  ع ال جْتُ ب ن ي إ سْر  ، و  بْتُ النَّاس  ق بْل ك  رَّ والله ق دْ ج 

بّ ك  ف اسْالهُ التَّخْ  عْتُ  ر  ج  ثلْ هُ، ف ر  عْتُ إلى مُوس ى ف ق ال  م  ج  ض ع  ع نّ ي ع شْرًا ف ر  عْتُ ف و  ج  ، ف ر  ت ك  مَُّ ف يف  لأ 

عْتُ إلى مُوس ى   ج  ض ع  ع نّ ي ع شْرًا، ف ر  عْتُ ف و  ج  ثلْ هُ، ف ر  عْتُ إلى مُوس ى ف ق ال  م  ج  ض ع  ع نّ ي ع شْرًا، ف ر  ف و 

عْتُ  ج  ثْل هُ، ف ر  مْس   ف ق ال  م  رْتُ ب خ  عْتُ ف أمُ  ج  ثلْ هُ، ف ر  عْتُ ف ق ال  م  ج  اتٍ كلَُّ ي وْمٍ، ف ر  ل و  رْتُ ب ع شْر  ص  ف أمُ 

: اتٍ كلَُّ ي وْمٍ، ق ال  ل و  مْس  ص  رْتُ ب خ  ؟ قلُْتُ أمُ  رْت  : ب م  أمُ  عْتُ إلى مُوس ى ف ق ال  ج  اتٍ كلَُّ ي وْمٍ، ف ر  ل و  إ نَّ  ص 

ت ك  لا  ت سْت   ائ يل  أ ش دَّ  أمَُّ جْتُ ب ن ي إ سْر  ع ال ـ بْتُ النَّاس  ق بْل ك  و  رَّ إ نّ ي ق دْ ج  اتٍ كلَُّ ي وْمٍ، و  ل و  مْس  ص  يعُ خ  ط 



، ة  ت ك   المُع ال ج  مَُّ بّ ك  ف اسْالهُ التَّخْف يف  لأ  عْ إلى ر  نّ ي أ رْض ى   ،ف ارْج  ل ك  تَّى اسْت حْي يْتُ، و  بّ ي ح  : س التُ ر  ق ال 

ا أسُ لّ مُ، ق ال  و   زْتُ  ف ل مَّ او  يض ت ي، أ مْض يْتُ : مُن ادٍ  ن اد ى  ج  فَّفْتُ  ف ر  خ  ي« ع نْ  و  ب اد    عليه. متفق ع 

قريش:  وتكذيب  المنتهى سدرة   عند الرحلتين انتهاء 

 في مكة بين قومه، أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم، صلى الله عليه وسلم  الرسول أصبح ولما

 منه. وأذاهم له، وسخريتهم 

: عنهما الله رضي ع بَّاسٍ  ابْن   ع ن   سوُلُ  ق ال   ق ال  كَّة ،   صلى الله عليه وسلم: الله ر  أ صْب حْتُ ب م  ي  بي، و  ا ك ان  ل يْل ةُ أسُْر  »لمَّ

ينًا،  ز  لًا ح  ب ي« ف ق ع د  مُعْت ز  فْتُ أ نَّ النَّاس  مُك ذّ  ع ر  ي، و  عْتُ ب أ مْر  رَّ : قالف ظ  هْلٍ، الله ع دوُُّ  ب ه ف م  اء   أ بوُج    ف ج 

تَّى ل س   ح  ئ   ل هُ  ف ق ال   إ ل يْه ، ج  نْ  ك ان   لْ ه  : ك المُسْت هْز  سوُلُ  ل هُ   ف ق ال   ش يْءٍ؟ م  :« »ن ع مْ : صلى الله عليه وسلم  الله ر  ا  ق ال  م  ؟و   هُو 

: »إ نّ   ي   يق ال  ؟ إلى ق ال   اللَّيْل ة «: بي   أسُْر  : أ يْن  « ب يْت   »إلى ق ال  قْد س  : الم  ان يْن ا ب يْن   أ صْب حْت   ثمَُّ  ق ال    ؟!ظ هْر 

: : »ن ع مْ«، ق ال  ه   ف ل مْ  ق ال  بُهُ  أ نَّهُ  يرُ  اف ة   يكُ ذّ  د هُ  إنْ  مخ  جْح  هُ  ي ـ يث  إ نْ د ع ا ق وْم  د  : إ ل يْه ،الح  أ يْت  إ نْ  ف ق ال  أ ر 

ا  ثهُُمْ ب م  دّ  ك  أ تحُ  دَّثتْ ن ي؟د ع وْتُ ق وْم  سوُلُ  ف ق ال   ح  : »ن ع مْ«، صلى الله عليه وسلم: الله ر  عْش ر  ب ن ي ك عْب  بْن   ق ال  يٍّ،ه يَّا م    لؤُ 

: ج   إ ل يْه   ف انْت ف ض تْ  ق ال  االم  م  ل سوُا إ ل يْه  تَّى ج  اؤا ح  ج  : ،ال سُ و  دَّثتْ ن ي ق ال  ا ح  ك  ب م  ثْ ق وْم  دّ  سوُلُ الله  ف ق ال   ،ح  ر 

ي  ب ي   صلى الله عليه وسلم: ؟ إلى ف ق الُوا: ،اللَّيْل ة «»إ نّ ي أسُْر  : أ يْن  « ب يْت   »إلى ق ال  قْد س    ب يْن   أ صْب حْت   ثمَُّ  ق الوُا: الم 

ان يْن ا نْ :  ق ال   ،ق ال  : » ن ع مْ « ؟ ظ هْر  فّ قٍ  ب يْن   ف م  نْ  ، مُص  م  عٍ   ب يْن   و  اض  ه ، ع ل ى ي د هُ  و  أْس  باً ر  ب   مُت ع جّ   - ل لْك ذ 

ع م   يعُ :  ق الوُا - ز  ت سْت ط  د ؟ ل ن ا ت نْع ت   أ نْ  و  سْج  ف ي - الم  نْ  الق وْم   و  د  الب ل   ذ ل ك   إلى س اف ر   ق دْ   م  سْج  أ ى الم  ر    -د  و 

سوُلُ  ق ال   « صلى الله عليه وسلم: الله ر  تَّى الت ب س  ع ل يَّ ب عْضُ النَّعْت  لْتُ أ نْع تُ ح  ا ز  يء   »:  ق ال  ،» ف ذ ه بْتُ أ نْع تُ ، ف م    ف ج 

د   سْج  أ ن ا ب الم  تَّى ، إ ل يْه   أ نْظُرُ  و  ع   ح  ق الٍ  وْ أ   - ع ق يلٍ  د ار   دوُن   وُض  ك ان   ف ن  - ع  أ ن ا أ نْظُرُ إ ل يْه «، ق ال  : »و  ع تُّهُ و 

ع  ه ذ ا ن عْتٌ ل مْ أ حْف ظْهُ«،  ا:  الق وْمُ  »ف ق ال  : ق ال  م  « ل ق دْ  فوالله النَّعْتُ  أ مَّ  .  أحمد أخرجه أ ص اب 

 

 

 

 



والمعراج الإسراء رحلة من الحكمة فقه: 

 .تردد دون صدَّق ،عنه الخبر الله رضي الصديق بكر أبو بلغ ولما

أصبح يتحدث الناس  الأقصى،إلى المسجد  صلى الله عليه وسلم  بالنبي أسري  لما قالت: عنها الله رضي عائشة عن

فقالوا: هل   فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه بذلك،

  لئن قال:، قالوا: نعم ذلك؟ قال أو قال:لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 

قال:  يصبح؟!قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن  ،صدق لقد ذلك قال كان

  روحة. أو غدوة في السماء بخبر أصدقه ذلك، من أبعد هو فيما لأصدقه إني ،منع

الحاكم. أخرجه. الصديق بكر أبو سمي فلذلك 

ربه بفؤاده، ولم يره بعينه. صلى الله عليه وسلم الله  رسول رأى  وقد 

سْرُوقٍ  ع نْ  : م  ي   ل ع ائ ش ة   قلُْتُ  ق ال  ض  ت اهْ، ي ا ع نْه ا: الله ر  أ ى  ه لْ  أمَُّ دٌ  ر  مَّ بَّه؟ُ صلى الله عليه وسلم  مُـح  ل ق دْ ق فَّ   ف ق ال تْ: ر 

داً  مَّ دَّث ك  أ نَّ مُـح  نْ ح  : م  دَّث ك هُنَّ ف ق دْ ك ذ ب  نْ ح  ثٍ م  نْ ث لا  ، أ يْن  أ نْت  م  ا قُلْت  ـمَّ ي م  بَّهُ ف ق دْ  صلى الله عليه وسلم ش ع ر  أ ى ر  ر 

، أ تْ:ثمَُّ  ك ذ ب  كهُُ  لا" ق ر  هوُ   الأ بْص ارُ  تدُرْ  كُ  و  هوُ   الأ بْص ار   يدُرْ  يفُ  و  ب يرُ  اللَّط  ا"  "، الخ  م   أ نْ  ل ب ش رٍ  ك ان   و 

هُ  حْياً إ لا الله يكُ لّ م  نْ  أ وْ  و  اء   م  ر  ابٍ " و  ج  ا ف ي غ دٍ ف ق دْ ك ذ ب  ،  ،ح  دَّث ك  أ نَّهُ ي عْل مُ م  نْ ح  م  أ تْ  ثمَُّ و  ا": ق ر  م   و 

ي  اذ ا ن فْسٌ  ت درْ  بُ  م  دَّث ك  أ نَّهُ ك ت م  ف ق دْ  "، غ داً ت كْس  نْ ح  م  ،و  أ تْ:  ك ذ ب  سوُلُ  ي أ يُّه ا"ثمَُّ ق ر  ا ب لّ غْ  الرَّ ل   م   أنُْز 

بّ ك  "الآيةإ   نْ ر  . متفق ل يْك  م  ت يْن  رَّ ت ه  م  م ف ي صُور  يل  ع ل يْه  السَّلا  بْر  أ ى ج  نَّهُ ر  ل ك    عليه.، و 

اه« أخرجه  صلى الله عليه وسلم  الله رسول سألت: عنه قال الله رضي ذر أبي وعن هل رأيت ربك؟ قال: »نورٌ أنَّى أر 

 مسلم

حين زاغت الشمس، فبين له  صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء، جاء جبريل  صلى الله عليه وسلم  الله رسول أصبح ولما

 كيفية الصلاة وأوقاتها. 

وصلى  السلام،فنادى بأصحابه: الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى به جبريل عليه  صلى الله عليه وسلم  الله رسول فأمر

 قيام عند فعُلت لأنها أو ظهرت، صلاة أول لأنها الظهر؛ الصلاة تلك وسميتبالناس،  صلى الله عليه وسلم الرسول 

 .الظهيرة



 الخمس:وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون قبل فرض الصلوات 

ل الإْسْلا م  ؛  53-52/  27جاء في "الموسوعة الفقهية" ) كَّة  ف ي أ وَّ ( :" أ صْل وُجُوب  الصَّلا ة  ك ان  ف ي م 

س ال ة  ت   ل تْ ف ي ب د اي ة  الرّ  يَّة  الَّت ي ن ز  كّ  ال وُجُود  الآيْ ات  الْم  ة    ، حُثُّ ع ل يْه  مْسُ ب الصُّور  اتُ الْخ  ل و  ا الصَّ أ مَّ و 

اج  " انتهى . عْر  الْم  اء  و  تْ ل يْل ة  الإْسْر  ض  عْهُود ة  ف إ نَّه ا فُر   الْم 

اب ر  بْن ع بْد  الله رضي الله عنه  ق ال  :   اء  عن ج  ائ يلُ  ج  بْر  ال ت  الشَّمْسُ، ف ق ال  : قمُْ ي ا  صلى الله عليه وسلم  النَّب يّ   إلى ج  ين  ز  ح 

جُ  يْءُ الرَّ تَّى ك ان  ف ـ ك ث  ح  ال ت  الشَّمْسُ ، ثمَُّ م  ين  ز  لَّى الظُّهْر  ح  لّ  الظُّهْر  ، ف ق ام  ف ص  دُ ف ص  مَّ ل  ل لْع صْر  مُـح 

لّ  الع صْر  ، ف ق   دُ ف ص  مَّ اء  ف ق ال  : قمُْ ي ا مُـح  ثلْ هُ ، ف ج  تَّى غ اب ت  الشَّمْسُ ،  م  ك ث  ح  لَّى الع صْر  ،ثمَُّ م  ام  ف ص 

تَّى ذ ه ب  الشَّف قُ ف ج   ك ث  ح  اءٌ ،ثمَُّ م  ين  غ اب ت  الشَّمْسُ س و  ب  ف ق ام  ف ص لاه ا ح  غْر  لّ  الم  هُ ،  ف ق ال  : قمُْ ف ص  اء 

ش اء  ف ق ام  ف ص لاه ا ، ثمَُّ  لّ  الع  لّ  ، ف ق ال  : قمُْ ف ص  دُ ف ص  مَّ بْح  ، ف ق ال  : قمُْ ي ا مُـح  ين  ص د ع  الف جْرُ ب الصُّ هُ ح  اء  ج 

لَّى الصُّبْح   لّ  الظُّهْر  ، ، ف ق ام  ف ص  دُ ف ص  مَّ ثلْ هُ ، ف ق ال  : قمُْ ي ا مُـح  جُل  م  ين  ك ان  ف ـيْءُ الرَّ ن  الغ د  ح  هُ م  اء  ثمَُّ ج 

لَّى الظُّهْر   لّ  الع صْر  ، ف ق ام   ،ف ق ام  ف ص  دُ ف ص  مَّ ثلْ يْه  ، ف ق ال  : قمُْ ي ا مُـح  جُل  م  يْءُ الرَّ ين  ك ان  ف ـ هُ ح  اء  ثمَُّ ج 

داً ل مْ ي زُلْ ع نْهُ ، ف ق ال  : قمُْ ف ص   اح  قْتاً و  ين  غ اب ت  الشَّمْسُ و  ب  ح  غْر  هُ الم  اء  ، ثمَُّ ج  لَّى الع صْر  لّ   ف ص 

، ب  غْر  لَّى  الم  ، ف ص  لّ  لُ ف ق ال  : قمُْ ف ص  ين  ذ ه ب  ثلُُثُ اللَّيْل  الأ وَّ ش اء  ح  هُ الع  اء  ب  ، ثمَُّ ج  غْر  لَّى الم  ف ص 

بْح   لّ  الصُّ دًّا ، ف ق ال  : قمُْ ف ص  ين  أ سْف ر  ج  هُ الصُّبْح  ح  اء  ش اء ، ثمَُّ ج  قْتٌ.   ،الع  ا ب يْن  ه ذ يْن  كلُُّهُ و  ثمَُّ ق ال  : م 

 والحاكم.أخرجه أحمد 

وأمته ليلة الإسراء ركعتين الظهر والعصر  صلى الله عليه وسلم  النبي على تعالى الله فرضها عندما الصلاة وكانت

إلى المدينة ففرضت أربعا، وتركت صلاة  صلى الله عليه وسلم  الله رسول هاجر مثلاثاً، ثوالعشاء والفجر، والمغرب 

 السفر على الأولى.

ض ر  )نها ق ال تْ: ع الله رضي ع ائ ش ة   عن ، ف ي الح  كْع ت يْن  كْع ت يْن  ر  ض ه ا ر  ين  ف ر  ة  ح  ض  الله الصَّلا  ف ر 

ض ر   ة  الح  يد  ف ي ص لا  ز  ، و  ةُ السَّف ر  تْ ص لا  ، ف أقُ رَّ السَّف ر    عليه.. متفق  (و 

زيدت بعد   ثم فثلاث، المغرب إلا  ركعتين، ركعتين الإسراء ليلة فرضت الخمس فالصلوات

 الهجرة إلا الفجر لطول القراءة فيها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.



ثم هاجر، حتى المقدس، بيت وبين بينه  الكعبة ويجعليصلي بمكة إلى بيت المقدس،  صلى الله عليه وسلم  وكان 

ى  ق دْ )سبحانه: قال ا كمالكعبة،  إلى القبلة بتحويل شهراً  عشر ستة بعد الوحي نزل ك   ت ق لُّب   ن ر  جْه   ف ي و 

اء   لّ ي نَّك   السَّم  لّ   ت رْض اه ا ق بْل ةً  ف ل نُو  لُّوا وُجُوه كُمْ و   ف و  ا كنُْتمُْ ف و  يْثُ م  ح  ام  و  ر  د  الْح  سْج  هُ( جْه ك  ش طْر  الْم  ش طْر 

  [.١٤٤البقرة/ ]

على أفضلية لها فليست بالتحديد، عامها ولا شهرها، ولا يومها يعرف لم والمعراج الإسراء وليلة 

 صلاة، أو ذكراً، العبادة تلك كانت سواءعبادة،  مزيد الليلة تلك في يشرع العمل، فلا في الليالي سائر

 .غيرها أو عمرة أو صدقة، أو

لهم،  وإكرامه أوليائه، نصر في قدرته به الله أظهر دوأحكام، فق آيات والمعراج الإسراء وفي 

، والترحيب بالبشر الفضل أهل تلقي استحباب على دليل صلى الله عليه وسلم  بالرسول السموات أهل ترحيب وفي

  في الصلاة لأهمية بيان همنه، وفي تطُلب لم وإن إليها يحتاج لمن النصيحة وبذلوالثناء، والدعاء، 

وأمته  صلى الله عليه وسلم  الرسول على الصلاة وفرض ،صلى الله عليه وسلم  جبريل بواسطة الأحكام جميع الله فرض فقد الإسلام،

ان مؤمناً صدق وثبت وزاد  ك فمن للناس، تمحيص والمعراج الإسراء وفيمباشرة بلا واسطة، 

ً  متردداً  كان ومنإيمانه،  ر فمن والنص، بالوحي وإنما بالعقل، ليس وارتكس،فالدين انتكس ضعيفا  ن وَّ

 وصدق آمن عنه الذي  الله رضي الصديق بكر أبو هؤلاء مقدمة وفي العقل، على الوحي قدم قلبه الله

ي ):والمعراج الإسراء بخبر الَّذ  اء   و  دقْ   ج  ص دَّق   ب الصّ     [ .٣٣/]الزمر (الْمُتَّقوُن   همُُ  أوُل ئ ك   ب ه   و 

 لاث سور متتالية في المصحف وقد نزلت بنفس هذا الترتيب على الرسول الكريم عليه وهناك ث

  ،" يونس، هود، ويوسف" ؟ الصلاة والسلام، أمر نادر أن يتوافق ترتيب المصحف مع تسلسل النزول

سبقها موت أبي طالب وخديجة ;وجرأة  ، من أحرج الفترات وأشقها وهي ،واحدةفي فترة  نزلوا

المشركين على ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالب وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته  

خديجة رضي   بفقدواستهزاء المشركين به وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله مع وحشة رسول الله 

وعلى دعوته ; وبلغت الحرب المعلنة عليه   في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليهوعمه و الله عنها 

وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها ; وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من  



مكة وما حولها وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم 

 .الثانية

 نس والأنس، والأنُْس هو إزالة الوحشة، أول السورة   ، ومعنى يونس:سورة يونس وهو من الو 

يم  ﴾ ]يونس:  ك  ت اب  الْح  يقول  وآخر آيةٍ في السورة  [،1يقول الله تبارك وتعالى فيه: ﴿ الر ت لْك  آي اتُ الْك 

هوُ   ُ و  تَّى ي حْكمُ  اللََّّ اصْب رْ ح  ى إ ل يْك  و  ا يوُح  اتَّب عْ م  ين  ﴾ ]يونس: الله تعالى فيها ﴿ و  م  اك  يْرُ الْح  إذاً  [، 109 خ 

واصبر على ما يصيبك في سبيل   -وهي القرآن  -كأن مجمل السورة يقول اتبع آيات الكتاب الحكيم 

ذلك فإن الطريق إلى الجنة صعب، وإن الجنة عروسٌ غالية المهر، فاصبر، اتبع آيات ربك الحكيمة،  

حكم الله وسيكون حكمه بالخير والنصرة والعزة لمن واصبر على ما يصيبك في طريق ذلك، حتى ي

ين  ﴾ ]يونس: اتبع آياته،  م  اك  يْرُ الْح  هوُ  خ  وإن في ذلك لعظيم الأنُس وإزالة الوحشة من [، 109﴿ و 

وأعظم ما يكون هذا الأنس على أعظم ما تكون العبودية  الدنيا، حتى وإن كنت وحدك سيؤانسك ربك

وليس النصر بالسلاح فقط بل  ،كلما كان الأنُس لديك أعظم  ،ته وتعظيمهلله، كلما تعبدت لله بطاع

انتظر ولا تيأس ففرج الله قريب، ف  الثبات في الدنيا، الاستخلاف، اطمئنان القلب، عدم الخوف والقلق،

ولكنه  المؤمن يشعر بضعفه، وقلة نصيره، طالما هو آتٍ ففرجه قريبٌ سبحانه وتعالى، فمهما كان 

 .، معترفٌ ومقرٌّ بألوهية الله تبارك وتعالى، موحدٌ لله، فالله أنيسه وسيظهره على الحقعابدٌ لربه

صلى الله عليه وسلم اشارة لحرص النبي  سورة هود جاء فيها قصة نوح وحرصه على نجاة ابنه وعدم استجابته 

 .الربيعة محمد/  د. على إسلام عمه أبي طالب

سورة يونس وهود توقيت وموقع عجيب قت نزول سورة يوسف وترتيبها في المصحف بعد وو

جولات مع إعراض  السورة، وبعدالله عليه وسلم تنزل  ىفبعد اشتداد الحزن على الرسول صل

المشركين في سورة يونس وهود تأتى سورة يوسف كالبلسم على القلب الحزين والمثقل بإعراض 

لذلك قال الله  ،التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها القرآن،هي السورة الوحيدة في  الحق!!!الناس عن 

  يفه ،"ن حْنُ ن قصُُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص  "  (وسلمالله عليه  )صلىسيقص على النبي  هعنها: أنتعالى 

وهي سورة بلا عذاب للقوم...بل  .... سورة مختلفة تماما ... الرؤيةوتنتهي بتفسير هذا  ،رؤيابتبدأ 



،  كما لو أن السورة تقول للنبي: النجاح ممكن قومه،تنتهي بنجاح " النبي" وتحقيقه لغاياته بعيدا عن 

 لكن ليس بالضرورة يكون التغيير فيها أولا...، ومكة قد تتغير

 ف(يوس قميص)من الطريف أن: 

 خيانتهم... فدل على .استخُدم كأداة براءة لإخوته  -

أه .. -  !! .ثم استخُدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع إمرأة العزيز فبرَّ

 .. .فأعاد الله تعالى به بصر والده  .ثم استخدم للبشارة ..  -

 دة .. وهي من أجمل القصص  ... وكأنك تراها بالصوت والصورة .نلاحظ أن معاني القصة متجسّ 

.  .لكنها لم تجيء في القرآن لمجرد رواية القصص . ..التي يمكن أن تقرأها ومن أبدع ما تتأثر به .

ن يتَّق  )وهو:وهدفها جاء في آخر سطر من القصة  نينوي صبرإنَّهُ م   (، فإنَّ الله  لا يُضيعُ أجر  المُحس 

 .لا تيأ ساصبر ثق في تدبير الله هو:فالمحور الأساسي للقصة 

قد تكون نهايته سيئة والعكس  الجميل،.. مفادها أن الشيء .الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة 

. !.. 

  فتكون نتيجة هذا الحب أن يلُقى في البئر  جميل،وهو شيء  يحبه،فيوسف أبوه . !.. 

 م في بيت العزيز .شيء فظيع  ثم الإلقاء في البئر  ..! ... فتكون نتيجته أن يكُر 

  فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن  .ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع ... !.. 

  ع  ..! ... فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر . ثم أن دخول السجن شيءٌ ب ش 

 ذلك: الهدف من 

 فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقه  ه،إلى أن تسيير الكون شيءٌ فوق مستوى إدراك المؤمن، تعلمأن

لمه  يشاء،يسيّ ره كما  كمته. وفق ع   وح 

 ر  الله،بل ث ق في تدبير  ،فإذا رأيت أحداثاً تصُيبُ بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس ولا تتذمَّ

 .فهو مالك هذا المُلك وهو خير مُدبّ ر للأمور

 بل تجدها في سورة " غافر  النبي،لا تجد ملامح يوسف  السورة،العجيب أنك في هذه." 



 نجح. الذي واجه حياة شديدة الصعوبة منذ طفولته ولكنه  الإنسان،أما هنا فقد جاءت ملامح يوسف  -

   بل كان إنساناً عاديَّاً ولكنه اتَّقى الله فنجح . بمعجزات،ليقول لنا: إن يوسف لم يأت . !. 

 ن يريد أن ينجح ، عملوهي ع ظة لكل شاب مُسلم مُبت لى أو عاطل ويبحث عن وهي أمل لكل م 

ل صُوا ) تعالى:قال  ،اليأسأكثر السًور التي تحدَّثت عن  يه ،المريررغم واقعه  نْهُ خ  ا اسْت يْأ سوُا م  ف ل مَّ

يًّا وْح  اللََّّ  ۖ ) (،80) (ن ج  ن رَّ سوُا م 
لا  ت يْأ  وْح  اللََّّ  إ لاَّ الْق وْمُ الْك اف رُون  )و  ن رَّ سُ م 

تَّىٰ إ ذ ا  ) (87إ نَّهُ لا  ي يْأ  ح 

اء هُمْ ن صْرُن ا بوُا ج  نُّوا أ نَّهُمْ ق دْ كذُ  ظ  سلُُ و  ،  قادرإن الله   مؤمن: لكلتقول  اوكأنه  ،(110( )اسْت يْأ س  الرُّ

 . الأمللم ييأس ولم يفقد  الصعبة،إن يوسف رغم كل ظروفه  اليأس؟فل م  

على رسول الله صلى الله عليه وسلم   الذي اجتمعت البلاءات والأحزانعام اللقد نزلت هذه السورة في 

من  )قال ابن عطاء السورة كما  ههذ  ،مكةفي أشد أوقات الضيق وهو على وشك الهجرة وفراق 

العز ابن عبد   رتفسي (مافيهيسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلا استروح وتسري به  الآيات أن لا
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 والواجب في ضـــــوء القـــرآن والســــنة. السيرة النبوية بين المعرفة 

أشد أحزان الرسول أ.د. راغب السرجاني، وفاة أبي طالب . 

( د/علي الصلابي.والسنةرياض القرآن ) 

 


